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تمهيد

قبــل عقــدٍ مــن الزمــن، التقــت مجموعــة مــن الرؤســاء الأميركييــن اللاتينييــن الســابقين بقيــادة فرنانــدو هنريكــي 
كاردوزو مــن البرازيــل، وســيزار جافيريــا مــن كولومبيــا وإرنســتو زيديّــو مــن المكســيك بقــادةٍ مــن أوروبــا والأمــم 
ــن  ــك الحي ــل ذل ــة لسياســات المخــدرات. وقــد كانــت سياســات المخــدرات قب ــة العالمي المتحــدة لتأســيس المفوضي
موضوعًــا قلّمــا وضعــه رؤســاء الــدول والحكومــات فــي صــدارة أولوياتهــم. وحتــى فــي ظــلّ الأدلــة المناقِضــة، 
اتفقــت الأغلبيــة علــى اتبــاع نظــرة تبســيطية إلــى المخــدرات علــى أنهــا بــلاء يجــب التســتر عليــه مــن خــلال نهــج أمنــي 

شــرس.

بحلــول عــام 2011، أي بعــد مضــيّ خمــس ســنوات علــى شــنّ المكســيك حربًــا مســلّحة علــى المخــدرات فــي 2006، 
كان عــدد هائــل مــن الأشــخاص قــد ذهــب ضحيــة للقتــل أو التهجيــر مــن منازلهــم أو الاختفــاء. هــذه الحقائق الملموســة 
ــا أنّ الــدول والســلطات المنتخبــة ومــا تتّبعــه مــن سياســات هــي مصــدر  ــا للتحــرك، فبــدا واضحً ــا قويً شــكّلت دافعً

الضــرر الحاصــل تحــت غطــاء الحفــاظ علــى الصحــة.

شــخصيات بــارزة أخــرى – مــن غانــا والنرويــج وباكســتان وسويســرا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة – وقفــت 
ــا ضــد النظــام العالمــي الراســخ  إلــى جانــب الرؤســاء الســابقين للبرازيــل والمكســيك وكولومبيــا لرفــع الصــوت عاليً

لسياســات المخــدرات.

بعــد مــرور عشــر ســنوات، ولّــى زمــنٌ كانــت فيــه المناهضــة العلنيــة للنظــام العالمــي مــن المحرمــات إلــى غيــر رجعــة. 
وشــهدنا علــى سلســلة مــن الإصلاحــات علــى المســتويين الوطنــي ودون الوطنــي، وأخــذت البلــدان الواحــدة تلــو 
ــا مبتكــرة ترتكــز علــى الصحــة العامــة فضــلًا عــن تشــريع  الأخــرى تنهــي تجريــم الاســتعمال الشــخصي معتمــدةً نُهُجً
مــواد كانــت محظــورة ســابقًا. ونشــهد كذلــك اعترافــاً متزايــدًا بــأنّ السياســات القمعيــة المقبولــة عالميًــا تأتــي بضــرر 

أكبــر مــن الــذي ينتــج عــن الاســتعمال العرضــي للمخــدرات. هــذه الإصلاحــات تنيــر طريــق القمــع المظلمــة.

فــي الوقــت عينــه، مــا زالــت سياســة الحظــر المُتّبعــة فــي نظــام المخــدرات العالمــي قائمــة، إذ لــم تعمــد أيّ دولــة 
جديــدة تقريبًــا إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام بحــق الجرائــم المرتبطــة بالمخــدرات. لا بــل يُــرَوّج فــي العلــن لقتــل مــن 
يمارســون أنشــطة مرتبطــة بالمخــدرات خــارج نطــاق القانــون، فيمــا تكتــظّ الســجون بأشــخاص مُدانين بجرائــم المخدرات 
لــم يلحقــوا أذى بأحــد، ولا يــزال العــلاج الإلزامــي بالامتنــاع فقــط مفروضًــا، أمــا الجريمــة المُنظّمــة فأحكمــت ســيطرتها 

علــى الســوق وعلــى المشــاركين الصغــار المتورطيــن فيهــا.

صحيــح أنّ الســنوات العشــرة المنصرمــة اتّســمت بإصلاحــات مذهلــة، لكنّهــا ليســت كافيــة لتفكيــك النمــوذج العقابــي 
عمومًــا، فمــن المســتحيل أن تُمحــى عقــود مــن الوصمــة والعلــوم الزائفــة والعنصريــة بيــن ليلــة وضحاهــا. مــع ذلــك، 

بــدأت التصدّعــات تظهــر فــي الهيــاكل القديمــة.

علــى مــدار العقــد الماضــي، جــدّدت المفوضيــة العالميــة لسياســات المخــدرات نفســها، ووجّهــت نقاشــات عالميــة 
وانضــمّ إليهــا أعضــاء جــدد مــن جميــع أنحــاء العالــم. وهــي مســتمرّة بإصرارهــا المعهــود فــي بــذل جهــود المناصــرة 

والحفــاظ علــى الإرث الــذي تركــه المفوّضــون المؤسّســون عــام 2011، وهــي تكــرّم ذكــرى مــن رحلــوا منهــم.

فــي عــام 2011، بــدأت المفوضيــة العالميــة تكشــف التداعيــات الخطيــرة لسياســات حظــر المخــدرات والتكاليــف غيــر 
التناســبية لإنفــاذ القانــون والعدالــة الجنائيــة القمعيــة التــي تتكبدهــا الفئــات المهمّشــة والموصومــة والتــي يعاقبهــا 
ــة السُــبُل الخمــس الناجحــة إلــى سياســات المخــدرات،  القانــون بشــكل لامنطقــي. وفــي 2014، نشــرت المفوضي
مــزوّدةً الحكومــات بخطــة واقعيــة وعمليــة لإصــلاح سياســاتها والحفــاظ علــى ســلامة الأشــخاص وكرامتهــم. وقــد 
أصــدرت المفوضيــة منشــورات مهمــة حــول الانطباعــات بشــأن المخــدرات والعيــوب التــي تعتــري أنظمــة التصنيــف 
وتأثيــرات الحرمــان مــن الحريــة والرقابــة الضروريــة علــى أســواق المخــدرات غيــر الشــرعية مــن خــلال التنظيــم القانونــي.
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يحتفــي هــذا التقريــر بعشــر ســنوات مــن الجهــود التــي بذلتهــا المفوضيــة والتحاليــل والتوصيــات التــي صــدرت 
عنهــا. إنّ أعضــاء المفوضيــة يُجمعــون بمــا لا يقبــل الشــك علــى أنّ الإطــار الدولــي القائــم علــى اتفاقيــات المخــدرات 
فــي 1961 و1971 و1988 هــو بحــدّ ذاتــه المشــكلة. وبصــورة عامــة، يلجــأ العالــم إلــى القانــون الدولــي لدعــم تحقيــق 
التطلّعــات الجوهريــة للبشــرية، بمــا فــي ذلــك ضمــان حقــوق الإنســان للجميــع. ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بسياســات 
المخــدرات، فــإنّ القانــون الدولــي بحــدّ ذاتــه يتحمّــل وزر الفشــل العالمــي فــي معالجــة مشــكلة المخــدرات بعقلانيــة 
وإنســانية. فعندمــا يقــرّر القانــون الدولــي مــا هــو قانونــي وغيــر قانونــي مــن دون إنصــاف أو تقييــم علمــي ســليم، 
ــة فــي مســيرة الإصــلاح اللازمــة. آن الأوان لإعــادة  ــه بذلــك يقــف عقب ــا، فإن ــا عالميً ــا قمعيً وعندمــا يفــرض نموذجً
النظــر فــي الاتفاقيــات الدوليــة الثلاثــة لمكافحــة المخــدرات بهــدف إرســاء إطــار عمــل جــدّي وعصــري ومســؤول 

لمراقبــة المخــدرات يتمحــور حــول حقــوق الإنســان ويســتند إلــى النتائــج.

ــرات التــي حدثــت فــي خــلال  ــا للدعــوة إلــى الإصــلاح، فيســلّط الضــوء علــى التغيي ــر يُعــدّ مخططــاً أوّليًّ هــذا التقري
ــر يســير علــى قــدم وســاق، ولكــن  ــرات الواجــب إجراؤهــا فــي العقــد المقبــل. التغيي ــن التغيي العقــد الماضــي ويبيّ
تنتظــره عقبــات كبيــرة فــي المســتقبل. طالمــا أنّ الحظــر هــو النمــوذج العالمــي الســائد لمراقبــة المخــدرات، ســيكون 
الإصــلاح محفوفًــا بالتحديــات. ولكــن بفضــل العامليــن الصحييــن والاجتماعييــن، ومســؤولي إنفــاذ القانــون وصنّــاع 
ــن  ــن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات وغيرهــم مــن المجتمعــات والأشــخاص المعنيي السياســات، وملايي
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، تبقــى المفوضيــة ملتزمــة بإنهــاء الحظــر والترويــج لقوانيــن وسياســات تســتنير 

بالمنطــق والأدلــة وحقــوق الإنســان فــي مجــال المخــدرات.

هيلين كلارك
رئيسة المفوضية العالمية لسياسات المخدرات



هيلين كلارك
رئيسة وزراء 

نيوزيلندا السابقة

رئيسة المفوضية العالمية 
منذ 2020

روث درايفوس
رئيسة سويسرا 

السابقة

رئيسة المفوضية العالمية 
من 2016 إلى 2020

فرناندو هنريكي كاردوذو
رئيس جمهورية 
البرازيل السابق

مؤسس ورئيس المفوضية العالمية 
من 2011 إلى 2016
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كسر المحرّمات: عقد من التقدّم

شــكّل تفكيــك النهــج المُكلِــف وعديــم الفعاليــة والعقابــي المُتّبــع فــي سياســات المخــدرات الخطــوة الأولــى نحــو إنهــاء »التابــو،« 
ــا فــي مســتقبل إصــلاح سياســات المخــدرات العالميــة. وعامــلًا جوهريًّ

ــا فــي العقــد المنصــرم. ففــي  كان إدراج حقــوق الإنســان فــي صلــب النقاشــات الدائــرة حــول سياســات المخــدرات تطــوّرًا مهمًّ
ــة وحقــوق الإنســان. إنّ أي سياســة  ــة عــن انتهــاكات متكــررة للبيئ ــم، أســفر تطبيــق قوانيــن مخــدرات قمعي مختلــف أنحــاء العال
مخــدرات محورهــا الإنســان يجــب أن تحمــي اســتقلاليته، وتخفّــف مــن ضــرر اســتعمال المخــدرات، وتكبــح العنــف والاســتغلال 
الناتجَيــن عــن التجــارة غيــر المشــروعة. غيــر أنّ القانــون الدولــي الحالــي لا يفلــح إلا فــي تقويــض الاســتقلالية وتضخيــم الضــرر 
الناجــم عــن اســتعمال المخــدرات، فــي حيــن تجنــي شــبكات الجريمــة عبــر الوطنيــة الأربــاح. فــي عــام 2008، وصــف مقــرر الأمــم 
المتحــدة الخــاص المعنــي بحــق التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة )وهــو عضــو المفوضيــة العالميــة الحالــي أنانــد غروفــر( 
نظامَــي مكافحــة المخــدرات وحقــوق الإنســان الدولييــن بأنهمــا يعمــلان كمــا لــو أنهمــا موجــودان فــي فَلَكَيــن متوزايَيــن. ومــع أنّ 

ــا أمــام الإصــلاح العالمــي. هذيــن الفلَكَيــن بــدآ يتقاطعــان أخيــرًا، تبقــى قوانيــن المخــدرات الدوليــة حاجــزًا محوريًّ

ــا لمتطلبــات تطبيــق قوانيــن المخــدرات، غيــر أنّهــا لــم تفرض  ا أدنــى عالميًّ حــددت اتفاقيــات الأمــم المتحــدة المعنيــة بالمخــدرات حــدًّ
حــدودًا علــى مســتوى القمــع الــذي يمكــن أن تمارســه الــدول. تتضمّــن اتفاقيــات الأمــم المتحــدة الثلاثــة، والتــي صادقــت عليهــا 
كل الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، مــواد خاصــة حــول »تطبيــق تدابيــر رقابــة وطنيــة أكثــر صرامــة،« مــا يجيــز للبلــدان فــرض 
عقوبــات أشــدّ قســوة إذا كانــت »ضروريــة« مــن أجــل »حمايــة الصحــة أو الرفاهيــة العامــة.« فــي الوقــت عينــه، تتيــح الاتفاقيــات 
هامشًــا مــن المرونــة فــي تطبيــق السياســات المرتبطــة بتجريــم اســتعمال المخــدرات أو حيازتهــا، بمــا أن »الجرائــم التــي تســتوجب 
العقــاب تخضــع للحــدود الدســتورية« لــكلّ بلــد. وعليــه، فــإنّ إنهــاء تجريــم اســتعمال المخــدرات وحيازتهــا أمــر ممكــن ضمــن الإطــار 
ــا الاتفاقيــات علــى المســتوى الوطنــي إنّمــا تعكــس الأولويــات السياســية  ــق بهــا حاليً العالمــي الحالــي. والطريقــة التــي تُطبّ

الوطنيــة والقــدرات المؤسســية.

فــي بعــض البلــدان، تعــرّض الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات إلــى الوصــم والتجريــد مــن الصفــة الإنســانية علــى مــدى 
ــة  ــة وحتــى عقوب ــات بدنيــة قضائي ــك فــي عقوبــات جنائيــة غيــر تناســبية بقســوتها، وعقوب عقــود مــن الزمــن، وقــد تجلّــى ذل
الإعــدام. وفــي خــلال العقــد المنصــرم، وصــل قــادة ســلطويّون لســدة الحكــم مــن خــلال بــثّ أجنــدات تبســيطية تقــوم علــى 
»عــدم التســاهل مــع الجريمــة،« وتشــويه صــورة الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات والتعهّــد بالقضــاء علــى المخــدرات 
والجريمــة عبــر اســتخدام القــوّة الوحشــية. لــذا ســيطرح تبنّــي اســتجابة قويــة ومنظّمــة تجــاه محاربــي المخــدرات السياســيين 

ــا حاســمًا فــي العقــد القــادم. هــؤلاء تحديً

لــن يكــون تبديــل المواقــف المتجــذرة ســهلًا، ولا بــدّ مــن رؤيــة سياســية بديلــة تكــون قــادرة علــى حشــد الفئــات المحرومــة مــن 
الســكان وإلهامهــا. ويجــب أن تعمــل الاســتراتيجيات البديلــة علــى إصــلاح الأنظمــة القانونيــة والجزائيــة، ودعــم إعــلام مســتنير 
ومجتمــع مدنــي نشــط وحــرّ. والأهــم مــن ذلــك هــو أن الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات يجــب التعامــل معهــم كأشــخاص 

يســتحقون الاحتــرام والدعــم والإصغــاء لهــم.

ــة للحــدّ مــن الضــرر، والعلاجــات  ــح الأولوي ــا نحــو سياســات مخــدرات تمن ــا لافتً ــا واندفاعً ــا ملحوظً شــهد العقــد الماضــي تقدّمً
الطوعيــة المبتكــرة، وإنهــاء التجريــم، وحقــوق الإنســان. بابتعادهــا عــن الوضــع العالمــي القائــم، تعتــرف الإدارات الوطنيــة ودون 
الوطنيــة حــول العالــم بــأن اســتخدام المخــدرات قضيــة يجــب تناولهــا ضمــن إطــار الصحــة والعدالــة الاجتماعيــة وليــس الجريمــة 

والعقــاب.

فــي الســنوات الأخيــرة، ســلّط البحــث العلمــي الضــوء علــى الإخفاقــات والأضــرار الناجمــة عــن الحظــر، وبــات يــؤدي دورًا أساســيًا 
فــي دعــم الاســتراتيجيات القائمــة علــى الأدلــة التــي تتوخــى الصحــة وحقــوق الإنســان فــي المقــام الأول. ولعــلّ أبــرز الإنجــازات 
العلميــة المتحققــة فــي العقــد الماضــي كان التأكيــد علــى فعاليــة الحــدّ مــن الضــرر. والأخيــر هــو عبــارة عــن ممارســات ومجموعــة 
مــن السياســات المرتكــزة علــى احتــرام الاســتقلالية الشــخصية والتخفيــف مــن حــدّة العواقــب الاجتماعيــة والصحيــة المصاحبــة 
للاســتعمال الإشــكالي للمخــدرات. ونهــج الحــدّ مــن الضــرر هــو نهــج يتقبّــل مخاطــر اســتخدام المخــدرات والواقــع الناتــج عنــه مــن 
دون إصــدار الأحــكام أو التأنيــب، ويســاعد الأشــخاص فــي التعامــل مــع إدمانهــم علــى المخــدرات. كمــا أنّ هــذه النُهُــج تجمــع بيــن 
النشــطاء والعامليــن الصحييــن والاجتماعييــن والباحثيــن ومســتخدمي المخــدرات، وقــد حظيــت أخيــرًا بتأييــد الساســة حــول العالــم 

بالرغــم مــن المقاومــة الإيديولوجيــة المتأصلــة للتغييــر.
 

علــى الرغــم مــن القبــول المتزايــد الــذي تحظــى بــه مبــادئ الحــدّ مــن الضــرر، لا يــزال التمويــل والتنفيــذ علــى أرض الواقــع 
متأخريــن، لا ســيما فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط والمحــدود. ولا تــزال المــوارد بمعظمهــا تُســتثمر فــي اســتراتيجيات إنفــاذ 

قوانيــن المخــدرات المرتبطــة بجانــب العرض/الإمــداد بــدلًا مــن توجيههــا نحــو مبــادرات الحــدّ مــن الضــرر المنقــذة لــأرواح.
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تتوفــر برامــج الإبــر والعلاجــات بالناهضــات ذات المفعــول الأفيونــي )opioid agonist therapies( فــي معظــم بلــدان أميــركا 
ــا فــي مناطــق أخــرى ضمــن  ــا الغربيــة، لكــن لا يــزال تطبيــق هــذه التدخــلات الأساســية للحــدّ مــن الضــرر بطيئً الشــمالية وأوروب
ا كبيــرًا فــي المــوارد وضغوطًــا علــى طاقتهــا الاســتيعابية مــن أجــل  مشــاريع تجريبيــة. بصــورة عامــة، تواجــه هــذه التدخــلات شــحًّ
ــاول الشــريحة العظمــى مــن الأشــخاص الذيــن يعتمــدون علــى المخــدرات. أمــا مرافــق  ــدة عــن متن ــة الطلــب، فتبقــى بعي تلبي
الاســتهلاك الخاضعــة للإشــراف، حيــث تتــم مراقبــة الأشــخاص الذيــن يســتهلكون المخــدرات لمنــع الإفــراط المميــت فــي 

ــة. ــدان الأوروبي ــدا وبعــض البل ــة الأخــرى، فهــي ليســت متوفــرة إلا فــي أســتراليا وكن الجرعــات والأوضــاع الصحي

ــل  ــرة علــى مســتوى الأمــم المتحــدة. ونجــت مــواد مث ــة الأخي ــد مــن قــرارات الجدول ــا فــي العدي ــم علــى الأيديولوجي غلــب العل
ــر إلــى التقييمــات  ــك إلــى حــدّ كبي ــا. يرجــع ذل ــر تصنيفهــا كمــواد محظــورة دوليً ــات القــات مــن مصي الترامــادول والكيتاميــن ونب
العلميــة مــن قبــل لجنــة الخبــراء التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة المعنيــة بالاعتمــاد علــى المخــدرات التــي أوصــت مــرارًا وتكــرارًا 
بعــدم جدولــة المــواد ذات الاســتخدام الطبــي الأساســي اســتنادًا إلــى موازنــة واقعيــة بيــن المخاطــر والفوائــد الصحيــة. تدعــو 
المفوضيــة العالميــة منــذ عقــد مــن الزمــن إلــى اعتمــاد هــذا النهــج بالتحديــد – الــذي يقــوم علــى تقييــم دقيــق للمخاطــر الصحيــة 

لــكل مــادة – علــى جميــع المخــدرات.

تظهــر الأبحــاث والتحاليــل الدقيقــة كذلــك التوســع والتنــوع المســتمرّين فــي ســوق المخــدرات، خاصّــةً إنتــاج أصنــاف جديــدة 
ــع بصــورة غيــر قانونيــة. وقــد أفضــت هــذه الحقيقــة الدامغــة  وعاليــة المفعــول مــن المخــدرات الاصطناعيــة كالفنتانيــل المُصنّ
إلــى اضمحــلال الثقــة فــي شــعار الأمــم المتحــدة القديــم »عالــم خــالٍ مــن المخــدرات – قــادرون علــى ذلــك.« تســير أوروبــا 
ــةً منهــا فــي  ــي مــن المخــدرات« رغب ــة، نحــو التخلــي عــن مصطلحــات »الخال ــة، ولكــن ثابت ــا بخطــى بطيئ ــان وأفريقي والأمريكيت

ــف مــع الواقــع. التكيّ

ــد 16 بالمائــة فقــط مــن الأمريكييــن تشــريع  تدفــع الأبحــاث الــرأي العــام أيضًــا نحــو تبنّــي نظــرة أكثــر موضوعيــة. فــي 1973، أيّ
القنّــب. ولكــن اعتبــارًا مــن 2021، قامــت 18 ولايــة بتشــريع القنّــب للاســتعمال غيــر الطبــي، ويعتقــد 91 بالمائــة مــن الراشــدين 
فــي الولايــات المتحــدة بوجــوب تشــريع القنّــب للاســتعمالات الطبيــة أو غيــر الطبيــة، و60 بالمائــة يعتقــدون أن القنّــب يجــب أن 
يكــون مشــروعًا لأغــراض الطبيــة وغيــر الطبيــة معًــا، وهــذا يشــكّل تبــدلًا جذريًــا فــي الآراء. وعلــى غــرار مــا حــدث فــي الأوروغــواي 
وكنــدا وعــدد متزايــد مــن الولايــات الأميركيــة، تشــهد سياســات القنّــب حــراكًا ملحوظًــا فــي الأمريكيتيــن ومنطقــة الكاريبــي، 

وباتــت التطــورات الإصلاحيــة وشــيكة فــي أوروبــا أيضًــا.

ــا، إذ تبقــى قوانيــن المخــدرات الدوليــة عقبــة أمــام بنــاء  الإصلاحــات التــي شــهدها العقــد الماضــي تُعــدّ تطــورًا واعــدًا إنّمــا هشًّ
مســتقبل تســود فيــه سياســات عقلانيــة وإنســانية للمخــدرات.

إنّ اســتراتيجية مكافحــة المخــدرات الحاليــة التــي رسّــخها الإجمــاع الدولــي قبــل 60 عامًــا بأمــسّ الحاجــة إلــى نموذج جديــد يرتكز على 
الأدلــة والعدالــة وحقــوق الإنســان. وفــي القســم الثالــث مــن هــذا تقريــر ســنبيّن كيفية اعتماد هــذا النموذج في الممارســة.

كوفيد-19 والحدّ من الضرر: تحدٍّ أم فرصة؟

كشــفت جائحــة كوفيــد-19 عــن أوجــه تفــاوت شاســعة فــي تقديــم خدمــات الحــدّ مــن الضــرر حــول العالــم، وأثّــرت مباشــرة علــى 
الصحــة والحــق فيهــا لملاييــن البشــر الذيــن يعتمــدون علــى المخــدرات. ففــي المرحلــة الأولــى مــن الجائحــة، أدّى الإقفــال 
العــام إلــى تعطيــل الاتجــار بالمخــدرات والســوق غيــر الشــرعية، وعرقلــة توفيــر خدمــات الحــدّ مــن الضــرر، وإدخــال مخــدرات أدنــى 
جــودة إلــى الســوق غيــر الشــرعية، إضافــة إلــى إحــداث ضغــط اقتصــادي علــى المســتهلكين. جــاءت الاســتجابات متفاوتــة بيــن 
البلــدان. فبحســب منظمــة »هــارم ديداكشــن إنترناشــيونال« )Harm Reduction International(، صنّــف 47 بلــدًا الأشــخاص 
الذيــن يعتمــدون علــى المخــدرات مــن بيــن الفئــات الأكثــر عرضــة للفيــروس وجــرى فيهــا توصيــل علاجــات الإبــدال إلــى المنــازل.  
ــا أو قُلّصــت ســاعات تقديمهــا.  ــا فــي الشــرق الأوســط حيــث توقّفــت خدمــات الحــدّ مــن الضــرر تمامً ولكــنّ الوضــع كان مختلفً
ــا فــي دعــم الأشــخاص  وفــي بعــض البلــدان، لعبــت المنظمــات التــي تمثــل الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات دورًا مهمًّ

الذيــن يعتمــدون علــى المخــدرات وفــي توفيــر خدمــات الحــدّ مــن الضــرر.

فــي ظــل انتشــار الأزمــة الاقتصاديــة المصاحبــة للجائحــة حــول العالــم، تخشــى المفوضيــة العالميــة ســوء توزيــع مخصصــات 
الميزانيــة فــي الســنوات المقبلــة، مــا سيتســبب بإهمــال خدمــات الحــدّ مــن الضــرر المنقــذة لــأرواح. وتدعــو المفوضيــة بشــدة 
ــق  ــك الســلطات إلــى تطبي ــز النظــام الصحــي يكــون الحــدّ مــن الضــرر أحــد ركائزهــا، وتدعــو كذل إلــى اعتمــاد اســتراتيجيات لتعزي
اســتجابات وطنيــة للاســتخدام الإشــكالي للمخــدرات مــن خــلال توفيــر خدمــات واســعة النطــاق لأشــخاص الذيــن يحتاجونهــا.



9 متطوعون من مؤسسة “أندري ريلكوف” يوزعون إبرًا وواقيات ذكرية مجانية لأكثر من 3500 شخصًا في 
موسكو. المؤسسة واحدة من بين المنظمات الشعبية الوحيدة التي تقدّم مثل هذه الخدمات في الاتحاد 
الروسي، وهو أحد أكبر البلدان في العالم من حيث عدد الأفراد الذين يتناولون المخدرات بواسطة الحقن.

تصوير © ماكس أدفيف
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رقعة الإصلاحات تتسع حول العالم

كانــت الإصلاحــات فــي سياســات المخــدرات محــدودة ومبعثــرة فــي العقــد الماضــي، غيــر أنّ بلدانًــا فــي كل قــارة أحــرزت تقدمًــا 
فــي النقاشــات حــول سياســات المخــدرات وأدخلــت إصلاحــات عليهــا:

فــي عــام 2013، أصبحــت الأوروغــواي البلــد الأول فــي العالــم الــذي يشــرّع الاســتخدام 
الترويحــي للقنّــب للمواطنيــن والمقيميــن البالغيــن. وفــي 2017، ســمحت كنــدا لمواطنيها 
ومقيميهــا بشــراء منتجــات خاضعــة لضبــط الجــودة مــن خــلال سلاســل إمــداد شــرعية. وقــد 
طــورت كنــدا خدمــات واســعة للحــدّ مــن الضــرر بغيــة التصــدي لأزمــة الحــادة فــي الإفــراط 
فــي جرعــات المــواد الأفيونيــة، وقــد وفّــرت تمويــلًا عاجــلًا ودعمًــا سياســاتيًا للتعافــي 
ــا لإنهــاء  ــكا نموذجً علــى مختلــف مســتويات الحوكمــة. وفــي عــام 2015، وضعــت جاماي
ــة.  ــة الجنائي ــات المســتهلكة عــن نظــام العدال ــك الفئ ــب، مُبعــدةً بذل ــم اســتخدام القنّ تجري
وفــي العــام نفســه، أقــرّت المكســيك تغييــرات رقابيــة علــى وصــف وتوزيــع المســكنات 
للعقاقيــر  الإلكترونيــة  الطبيــة  الوصفــات  نظــم  باســتخدام  لأطبــاء  لتســمح  الأفيونيــة 

الأفيونيــة، وألزمــت كليــات الطــب بــإدراج الرعايــة لتلطيفيــة فــي مناهجهــا. 

أصبحــت تايلنــد عــام 2019 البلــد الأول فــي المنطقــة الــذي يشــرع الاســتخدامات الطبيــة 
للقنّــب. وفــي عــام 2020، أعــادت ماليزيــا النظــر فــي المبــادئ الإرشــادية لفــرض عقوبــة 
الإعــدام، فأتاحــت للقضــاة هامشًــا أوســع مــن التقديــر وألغــت الطبيعــة الإلزاميــة للعقوبــة 

فــي حالــة الجرائــم الخطيــرة، بمــا فــي ذلــك المرتبطــة بالمخــدرات غيــر المشــروعة.

القانــون  إنفــاذ  لقــوات  يجيــز  التجريــم  لإنهــاء  نموذجًــا   2019 عــام  نيوزيلنــدا  وضعــت 
ــازة الشــخصية للمخــدرات.  باســتخدام تقديرهــا فــي حــالات الاســتعمال الشــخصي والحي
ــن  ــات وأماك ــذ نظــام التحقــق مــن المخــدرات فــي المهرجان ــدأت بتنفي وفــي عــام 2021، ب
الحفــلات. رفــض ســكان نيوزيلنــدا بهامــش ضيــق نمــوذج تشــريع القنّــب للبالغيــن مــن 

خــلال اســتفتاء جــرى عــام 2020.

ســمحت تونــس للقضــاة باللجــوء إلــى تقديرهــم الخــاص فــي القضايــا المرتبطــة بالقنّــب 
عــام 2018، فأصبحــت لديهــم حريــة القــرار فــي فــرض العقوبــة الإلزاميــة بالســجن لســنة 
واحــدة. وفــي جنــوب أفريقيــا، شــرّعت المحكمــة العليــا اســتهلاك القنّــب فــي الأمكنــة 
الخاصــة عــام 2018. فــي عــام 2020، اســتحدثت غانــا النمــوذج الأول مــن نوعــه فــي أفريقيا 
لإنهــاء تجريــم اســتخدام المخــدرات وحيازتهــا، مــا ســمح للقضــاء برفــع العقوبــات الجنائيــة 

عــن المســتهلكين للاســتخدام العرضــي. 

ــب فــي  ــاج القانونــي للقنّ ــدا بتنفيــذ مشــروع تجريبــي للإنت ــدأت هولن فــي عــام 2020، ب
عشــر مدن. وأعلنت لوكســمبورغ عام 2021 عن تشــريع اســتعمال القنّب للبالغين وزراعته 
فــي المنــازل، فــي حيــن قامــت سويســرا باعتمــاد إطــار عمــل يتضمــن مشــاريع لتشــريع 
القنّــب للاســتعمال الترويحــي مــن قبــل البالغيــن. وعمــدت بلــدان أوروبيــة عــدة إلــى اعتمــاد 
خدمــات التحقــق مــن المخــدرات التــي مــن شــأنها تقليــل الضــرر اللاحــق بالمســتخدمين 

والســماح لهــم بالاطــلاع علــى محتــوى ونقــاوة المــواد التــي يرغبــون فــي اســتهلاكها. 
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العلاج متوفر في المجتمع
العلاج متوفر في المجتمع والسجون

العلاج غير متوفر

توفر العلاجات بالناهضات ذات المفعول الأفيوني (OAT) في السجون والمجتمعات 
حول العالم

Harm Reduction International، 2020 :المصدر

البلدان التي اعتمدت شكلاً من أشكال إنهاء تجريم استخدام المخدرات حول العالم
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افتتاح الجلسة الثانية للجنة الأمم المتحدة 
للمخدرات، بحيرة ساكسيس، نيويورك، 1947
©  صورة من الأمم المتحدة
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وصفة للفشل: الإطار الدولي لمراقبة المخدرات

التأمــت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة عــام 1961 فــي نيويــورك لإبــرام الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرات. هــذه البلــدان 
ســلّمت بلــزوم اســتعمال »المخــدرات« لتخفيــف الآلام والمعانــاة، لــذا وجــب توفيرهــا للاســتخدام الطبــي، لكنهــا أقــرّت أيضًــا 
ــا يهــدّد  ــا واقتصاديً بمــا اعتبرتــه اســتخدامًا إشــكاليًا للمخــدرات واصفــة الإدمــان بأنــه »آفــة وبليّــة تصيــب الفــرد، وخطــرًا اجتماعيً
الإنســانية.« لــذا تشــعّب هــدف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة إلــى مجاليــن: ضمــان الوصــول إلــى المــواد الخاضعــة للرقابــة مــن أجــل 
الأغــراض الطبيــة حــول العالــم واعتبــار أي وصــول آخــر غيــر قانونــي، وتأســيس نظــام قمعــي مــن خــلال الحظــر والقانــون الجنائــي.

بعــد عشــر ســنوات، أطلــق الرئيــس الأميركــي ريتشــارد نيكســون »الحــرب علــى المخــدرات،« معلنًــا »حربًــا عالميــة شــاملة علــى 
خطــر المخــدرات،« ومتعهــدًا »بمحاربتهــا بــكل المــوارد المتاحــة أمامنــا.«

ــة قاطعــة: النهــج الدولــي  ــا 1971 و1988، ســارية حتــى اليــوم، ولكــن الأدلّ ــزال اتفاقيــة ســنة 1961، والتــي كمّلتهــا اتفاقيّت لا ت
لمكافحــة المخــدرات فشــل فــي تحقيــق أي مــن هدفيــه التأسيســيين. وعلــى الرغــم مــن عقــود مــن جهــود الإنفــاذ المكلفــة 
لقوانيــن المخــدرات، يســتمر عــرض المخــدرات غيــر المشــروعة وإنتاجهــا بالازدهــار، ويــزداد عــدد الأشــخاص الذيــن يســتخدمون 
المخــدرات حــول العالــم، فــي الوقــت الــذي لا يــزال الوصــول إلــى الأدويــة الأساســية المراقبــة عصيًــا علــى معظــم ســكان 

ــي. ــة المخــدرات الدول ــة فــي نظــام مراقب ــة متأصل ــة القمعي ــة الاجتماعي ــزال الجــذور العميقــة للرقاب ــم. ومــا ت العال

إنّ الهــدف الســامي المتمثــل بضمــان وصــول البشــر إلــى مســكنات الألــم ســرعان مــا غلــب عليــه التركيــز علــى إنفــاذ القوانيــن 
الجنائيــة والحظــر، مــا اســتجلب عقــودًا مــن المغامــرات العســكرية.

فــي ســياق الوصــول إلــى الأدويــة الأساســية المراقبــة، تنامــى الاعتــراف بضــرورة تعزيــز الإمــداد والطلــب القانونييــن لضمــان 
حصــول جميــع البشــر علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة والمعاملــة الإنســانية. غيــر أنّ 80 بالمائــة مــن ســكان العالــم الذيــن يعيــش 
معظمهــم فــي بلــدان محــدودة إلــى متوســطة الدخــل لا يزالــون يفتقــرون إلــى العقاقيــر الخاضعــة للرقابــة لأغــراض تخفيــف 
الآلام والتخديــر والاعتمــاد علــى المخــدرات وصحــة الأم والصحــة النفســية ومشــاكل الأعصــاب وضيــق التنفــس والرعايــة 
ــزال  ــد لا ت ــكل بل ــكل شــخص ول ــن المتوفــرة ل ــة المورفي ــر المخــدرات العالمــي لعــام 2020 فــإن »كمي ــة. وبحســب تقري التلطيفي
ضئيلــة للغايــة إلــى معدومــة فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة، خاصــة فــي جنــوب آســيا وفــي أفريقيــا.« لقــد أســفرت الضوابــط 

الدوليــة الصارمــة عــن اســتمرار معانــاة ملاييــن الأشــخاص حــول العالــم مــن آلام غيــر معالجــة.

كندا
٪٣٠٩٠

أستراليا
٪١٨٩٠

الولايات المتحدة الأمريكية
٪٣١٥٠

المكسيك
٪٣٦

أوروبا الغربية
٪٨٧٠

هاييتي
٪٠٫٨

أفغانستان
٪٠٫٢

روسيا
٪٨

بوليفيا
٪٦

أوغندا
٪١١

نيجريا
٪٠٫٢

الصين
٪١٦

الهند
٪٤

فيتنام
٪٩

المصدر: ف. نول، أ. باديليا، ن. رودريغيز، هـ. أريولا-أورنيلاس، ك. زيمرمان "لجنة ذا لانسيت للرعاية 
التلطيفية وتخفيف الألم – نتائج وتوصيات وتوجهات مستقبلية"، ذا لانسيت، آذار/مارس 2018. 
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يحلــو للمجتمــع الدولــي تكــرار فكــرة أنّ اتفاقيــات الأمــم المتحــدة هــي حجــر الأســاس لمراقبــة المخــدرات. غيــر أن الإطــار المعيــاري 
والبنيــة المؤسســية اللتيــن أسســتهما الاتفاقيــات أفضيــا إلــى رقابــة غيــر فعالــة وضــارّة علــى المخــدرات وهمــا يطرحــان عقبــات 

كبيــرة أمــام التغييــرات الجوهريــة فــي سياســات المخــدرات.

علــى مــدار العقــد الماضــي، تحقّقــت قفــزات نوعيــة فــي تغييــر الســردية المرتبطــة بالمخــدرات واتُخِــذت خطــوات تدريجيــة لإبــراز 
الاعتبــارات المتعلقــة بالصحــة وحقــوق الإنســان والتنميــة فــي جــدول أعمــال سياســات الأمــم المتحــدة. أدّى ذلــك إلــى تخطّــي 
النهــج المفــكّك لمراقبــة المخــدرات ببــطء وتفنيــد الــدور المهيمــن لمؤسســات الأمــم المتحــدة المعنيــة بالمخــدرات علــى صعيــد 
هــذه القضيــة السياســاتية المعقّــدة. ولقــد حــدث ذلــك علــى مســتوى الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة مــن خــلال التفــاوض 
علــى نتائــج الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة لعــام 2016، وكذلــك ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة نفســها – أي الأمانــة 
العامــة والــوكالات والصناديــق والبرامــج – عبــر اعتمــاد مجلــس الرؤســاء التنفيذييــن فــي منظومــة الأمــم المتحــدة للموقــف 
ــة للمفاوضــات الديبلوماســية،  ــة والطبيعــة التوافقي ــة المتأصل ــح البيروقراطي ــد بشــأن المخــدرات. ولكــن بســبب المصال الموحّ

واجهــت هــذه التغييــرات مقاومــة شرســة ولــم تدخــل حيــز التنفيــذ الفعلــي.

بحســب مــا تمخّــض عنــه النقــاش الطويــل والمتعنّــت بشــأن الســماح باســتخدام القنّــب لأغــراض الطبيــة مؤخــرًا، فــإن كتلــة 
مُنظّمــة مــن البلــدان فــي الأمــم المتحــدة تقــاوم أي تغييــر فــي قوانيــن المخــدرات. لطالمــا تــم تهميــش عــدد مــن هــذه البلــدان، 
وخاصــة فــي أوروبــا الشــرقية وآســيا والشــرق الأوســط، فــي إطــار النظــام الدولــي لمكافحــة المخــدرات الــذي تأســس فــي 
حقبــة انتهــاء الاســتعمار أو إعــادة الإعمــار. اليــوم، انقلبــت الأدوار: تدافــع هــذه البلــدان بشراســة عــن »نزاهــة نظــام الاتفاقيــات« 
ــر البلــدان التــي رعــت هــذا النظــام فــي الأســاس أنــه عــبء  وتعــارض الإصلاحــات الجوهريــة لسياســات المخــدرات، بينمــا تعتب

تنــأى بنفســها عنــه.

ــر ســوقًا منظّمــة  ــي تدي ــدان الت ــة، والبل ــة للمخــدرات المجدول ــر علمي ــة أو غي ــر طبي ــح أي اســتخدامات غي ــي لا يبي ــون الدول القان
لأغــراض غيــر الطبيــة )كنــدا والأوروغــواي و18 ولايــة أميركيــة( أو تلــك التــي تفكّــر فــي القيــام بذلــك )المكســيك وهولنــدا 
ولوكســمبورغ وسويســرا( تبــدو وكأنهــا تســير باتجــاه معاكــس لالتزاماتهــا الدوليــة. لــذا فــإن القانــون الدولــي يطــرح عقبــة أمــام 
البلــدان التــي ترغــب فــي خــوض تجربتهــا الخاصــة فــي إصــلاح سياســات المخــدرات المحليــة، والتــي لا تريــد أن تخلــق ســابقة فــي 

الإخــلال بالالتزامــات الدوليــة أو نســف الإجمــاع الدولــي، وهــو أمــر بغايــة الأهميــة فــي كل مجــال آخــر.

القانون الدولي الناظم للوصول إلى الأدوية المراقبة

أدرجــت منظّمــة الصحــة العالميــة 12 دواءً يحتــوي علــى مــواد خاضعــة للرقابــة الدولية فــي قائمتها النموذجية لأدوية الأساســية. 
وهــذه الأدويــة ينبغــي أن تتوفّــر لأي شــخص يحتاجهــا نظــرًا لالتــزام الــدول بتأميــن الأدويــة المراقبــة بموجــب قوانيــن مراقبــة 

المخــدرات وحقــوق الإنســان الدوليــة.

ــة  ــة الضعيفــة والأســعار وقلّ ــة الصحي ــات أمــام الوصــول، منهــا أنظمــة الرعاي بالرغــم مــن وجــود عــدّة عوامــل أخــرى تطــرح عقب
تدريــب الأطبــاء الســريريين، يبقــى نظــام مراقبــة المخــدرات الدولــي المســؤول الرئيســي عــن اســتمرار الشــحّ فــي إمــداد الأدويــة 
المراقبــة. وهــذا الشــحّ يُعــزى إلــى قيــام الحكومــات وأجهــزة الأمــم المتحــدة علــى الســواء بمنــح الأولويــة لمنــع تحويــل المــواد 

المراقبــة إلــى الأغــراض غيــر المشــروعة علــى حســاب ضمــان الوصــول لأغــراض الطبيــة والعلميــة. 

كشــفت أزمــة الجرعــات المفرطــة مــن المــواد الأفيونيــة فــي الولايــات المتحــدة التداعيــات العكســية للتراخــي فــي تنظيــم 
ــة بالنقــل  ــة العالمي ــي، توصــي المفوضي ــاري الدول ــة. مــن خــلال دعوتهــا لتحديــث الإطــار المعي ــى المــواد المراقب الوصــول إل
الكامــل لإمكانيــة الوصــول إلــى الأدويــة المراقبــة إلــى الســلطات الصحيــة بمــوازاة ضمــان اســتمرارية العــرض والرقابــة. ومــن 
خــلال الفصــل بيــن عمليــات الاســتخدام الطبــي وغيــر الطبــي علــى المســتويين الفنــي والسياســي، فــإن هكــذا إصــلاح قــادر 
علــى معالجــة النقــص المزمــن فــي الأدويــة المراقبــة فــي البلــدان المحــدودة والمتوســطة الدخــل، والإســهام فــي خفــض 

الاســتهلاك المفــرط لأدويــة الموصوفــة فــي البلــدان ذات الدخــل المرتفــع.  
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يخــرق حوالــي 270 مليــون شــخص ســنويًا القانــون الدولــي مــن خــلال اســتهلاك مخــدرات غيــر مشــروعة. ويُنتــج مئــات الآلاف 
الآخــرون مخــدرات نباتيــة أو اصطناعيــة علــى نطــاق ضيّــق أو واســع فــي مــدن أو مناطــق ريفيــة، فــي بلــدان مرتفعــة ومحــدودة 
الدخــل. يقــوّض هــذا التحــدّي الواســع النطــاق للقانــون أُســس الامتثــال لســيادة القانــون. وعندمــا يتــم تجاهــل القوانيــن علــى 
هكــذا نطــاق فــي أي ولايــة قضائيــة، يتــم إخضــاع القوانيــن للمراجعــة والتحديــث. ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بقوانيــن المخــدرات، 
فــإن عجزهــا عــن التكيّــف مــع الاحتياجــات المجتمعيــة لا يحــظَ بالاهتمــام، بــل إنــه يتــم إنفاذهــا بحماســة إضافيــة وبدرجــة أعلــى مــن 

القمــع، مــا يخلّــف المزيــد مــن الأضــرار ويغــذّي حلقــة التحــدّي القائمــة.

لــن يُصــار إلــى معالجــة هــذه المشــاكل المتجــذرة، مثــل غيــاب القيــادة السياســية وتعــارض وجهــات النظــر بيــن الــدول الأعضــاء 
فــي الأمــم المتحــدة، فــي أي وقــت قريــب، ولكــن الاعتــراف بالتناقضــات الحــادّة القائمــة يشــكل خطــوة أولــى علــى طريــق الحــلّ. 

لــن يحصــل الإصــلاح الحقيقــي قبــل الشــروع فــي تحديــث اتفاقيــات المخــدرات الباليــة عبــر إعــادة تكوينهــا مــن الصفــر.

سيناريوهات الإصلاح والقيادة

أثنــاء قمــة الأمريكيتيــن المنعقــدة فــي كارتاخينــا بكولومبيــا عــام 2012، أتــاح الرئيــس الكولومبــي آنــذاك والعضــو الحالــي فــي 
المفوضيــة العالميــة خــوان مانويــل ســانتوس الأرضيــة السياســية الأولــى علــى مســتوى رؤســاء الــدول لمناقشــة العواقــب 

الســلبية للحــرب علــى المخــدرات فــي الأمريكيتيــن.

مــن بيــن النجاحــات الرئيســية التــي ســجلتها القمــة التكليــف بإجــراء دراســة حــول عواقــب السياســات القمعيــة الحاليــة، إلــى جانــب 
التوصيــة بنُهُــج جديــدة لسياســات المخــدرات. فــي عــام 2013، نشــرت منظّمــة الــدول الأمريكيــة تقريرهــا بعنــوان »ســيناريوهات 

لمشــكلة المخــدرات فــي الأمريكيتيــن 2025-2013.«

تضمّــن التقريــر ســيناريوهات مســتقبلية لسياســات المخــدرات العالميــة، مــن بينهــا قيــام دولــة منفــردة بتحــدّي نظــام مراقبــة 
المخــدرات القائــم وفــي النهايــة فــرض مناقشــة إصــلاح الاتفاقيــات فــي الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة 

بشــأن مشــكلة المخــدرات لعــام 2016.

وقــد تنبــأ الســيناريو بنشــوء تحالــف بيــن مجموعــة مــن الــدول التــي تتشــاطر وجهــات النظــر فــي حقبــة مــا بعــد 2016 وإعدادهــا 
لمقتــرح عنوانــه »تحديــث الرقابــة علــى المخــدرات.« ســيطالب هــذا المقتــرح بإتاحــة هامــش أكبــر مــن المرونــة للــدول لتــدرس بدائــل 
تنظيميــة عــن الحظــر مــع الحفــاظ علــى العناصــر الأساســية للإطــار القائــم لإنتــاج المخــدرات وتجارتهــا والوصــول إلــى الأدويــة 
الأساســية. والضغــط الــذي ســيتولّد مــن هــذا التجمّــع الإصلاحــي علــى النظــام الحالــي ســيفضي بالنهايــة إلــى تنــازلات مــن 

جانــب التكتّــل الحظــري، ونشــوء اتفاقيــة وحيــدة جديــدة وأكثــر مرونــة للمخــدرات تحــلّ محــلّ الاتفاقيــات الثلاثــة القائمــة.

تضمّــن الســيناريو كذلــك نشــوء ســوق تخضــع للتنظيــم القانونــي، مبــرّرًا ذلــك بأنــه »بافتــراض وجــود هيــاكل رقابيــة فعالــة، فــإن 
التشــريع مــن شــأنه أن يخفــف مــن العواقــب الســلبية التــي تعنــي المجتمــع أكثــر مــن غيرهــا، بمــا فــي ذلــك العنــف والفســاد 
والاضطــراب العــام فــي توزيــع المخــدرات؛ وانتقــال الأمــراض المنقولــة بالــدم عــن طريــق تشــارك الإبــر؛ وســجن مئــات الآلاف 

مــن مرتكبــي جرائــم المخــدرات البســيطة.«

لســوء الحــظ، قــرر المجتمــع الدولــي فــي الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة لعــام 2016 تجاهــل التحديــات التــي تشــوب 
القواعــد الدوليــة لمراقبــة المخــدرات، معيــدًا التأكيــد علــى أن اتفاقيــات المخــدرات الثلاثــة تشــكل »الحجــر الأســاس« لسياســات 
المخــدرات الدوليــة. لــم تقتــرح الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة تحديــث الرقابــة علــى المخــدرات، وتفــرّدت نيوزيلنــدا بكونهــا 
البلــد الوحيــد الــذي دعــم اعتمــاد سياســات جديــدة ودراســة التنظيــم القانونــي فــي البيــان الــذي ألقتــه أمــام الجمعيــة العامــة.



16

جرائم المخدرات والسجن

٢٠٪ مسجونون بجرائم 
مرتبطة بالمخدرات

١٦٫٦٪ من مجموع السجناء 
مسجونون بجرائم مخدرات غير عنيفة 

(من بينهم ٢١٪ - أي نصف مليون شخص – 
بسبب استخدام أو حيازة كميات صغيرة)

عدد السجناء العالمي
١٠٫٣٥ ملايين

رات، جردة: عقد من سياسات المخدرات  المصدر: المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، اتجاهات السجون العالمية 2018، والاتحاد الدولي المعني بسياسات مكافحة المخدِّ

الحرب العالمية على المخدرات

٢٠١٨

٢٠٠٨

١٩٩٨

٢٦٩م

٢٤٧م

١٨٥م

في ٢٠١٨، 
 ٢٦٩,٠٠٠,٠٠٠

شخص استخدموا 
المخدرات حول العالم

يتم ضبط أقل من ١٪ 
من أموال المخدرات 

المغسولة

يتم إنفاق 
 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

دولار أميركي سنويًا على
الحرب على المخدرات

ازداد الإنتاج العالمي 
غير القانوني للأفيون 

بنسبة ٩٥٠٪ منذ ١٩٨٠

تُقّدر العائدات السنوية 
لسوق المخدرات العالمية بـ 
 ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

دولار أميركي

المخاطر الصحية لتناول 
المخدرات بالحقن

الوفيات الناتجة 
على المخدرات

٪٥٢

٢٠
٦٠٪١٠+

٢٠وفيات
١٥ C التهاب الكبد الفيروسي

٪١٢

٪٧

فيروس نقص المناعة البشري

السل

لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على الانتشار العالمي 
لفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد 

الفيروسي C والسل بين الأشخاص الذين يتناولون 
المخدرات عن طريق الحقن بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦ 

١٠٥,٠٠٠± مرتبطة مباشرة
باستخدام المخدرات  ١٦٨,٠٠٠±

٤٥٠,٠٠٠ وفاة مرتبطة بالمخدرات في ٢٠١٥

١,٢٣٠ كل يوم
٥١ كل ساعة
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العنف المرتبط بالمخدرات يدفع بجرائم القتل في المكسيك إلى مستويات قياسية

٨,٨٦٧

٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

٢٠,٧٦٢

٢٧,٢١٣

٣٦,٦٦١

 إجمالي عدد جرائم القتل

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا

الأمن والعنف وسياسات المخدرات: رابط متأصّل

ــر  ــى عواقــب ســلبية وصفتهــا بأنهــا »غي ــؤدّي إل ــة المخــدرات ي ــي لمراقب ــأنّ النظــام الدول اعترفــت الأمــم المتحــدة عــام 2008 ب
متعمّــدة.« وأولــى هــذه العواقــب وجــود ســوق غيــر شــرعية للمخــدرات تســيطر عليهــا وتديرهــا المنظمــات الإجراميــة التــي تعتمــد 
علــى العنــف لرســم حــدود مناطقهــا والتصــدي لنشــاط إنفــاذ القانــون وفــرض الــولاء ومعاقبــة الخيانــة. وقــد تفاقــم هــذا العنــف 
بفعــل السياســات المعتمــدة وســوء توزيــع الميزانيــات، بحيــث توجّــه الحكومــات مــوارد مكافحــة المخــدرات والتدخــلات المرتبطــة 

بهــا نحــو إنفــاذ القانــون والقمــع. 

تبلــغ التكلفــة الســنوية لسياســات مراقبــة المخــدرات نحــو 100 مليــار دولار أميركــي، وتتركــز بغالبيتهــا علــى إنفــاذ القانــون 
وعســكرة الاســتجابة للاتجــار بالمخــدرات. ويُقــدّر حجــم الســوق غيــر الشــرعية وحدهــا بحوالــي 500 مليــار دولار أميركــي، وتتحكــم بها 
الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة خــارج أي رقابــة ماليــة. لــم تقتصــر نتيجــة أكثــر مــن 50 عامًــا مــن الحظــر والجهــود الحثيثــة للقضــاء 
ــاج المخــدرات واســتخدامها والاتجــار بهــا علــى الفشــل الذريــع وحســب، لا بــل إنهــا خلقــت مشــاكل أمنيــة وزادت مــن  علــى إنت
وتيــرة العنــف فــي المــدن. ومــن بيــن المُــدُن الخمســين الأكثــر عنفًــا فــي العالــم، 42 مدينــة تقــع فــي أميــركا الوســطى والجنوبيــة 

علــى امتــداد طريــق الاتجــار بالكوكاييــن المؤديــة إلــى الولايــات المتحــدة.  
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فتاة تقلّد والديها بسكب أوراق الكوكا في 
أكياس بسعة 50 رطلًا )~23 كيلوغرام( في 
لاباز، بوليفيا. ما إن يتم ملء هذه الأكياس 
ADEPCO- )في جمعية مزارعي أوراق الكوكا 

CA(، تُوزّع على عدة أسواق في المدينة. 
وتباع الأوراق بالرطل للمستهلكين الذين 

يمضغونها أو يصنعون منها منتجات كالنبيذ 
والكوكيز والخبز والأدوية.

©كارلوس فيالون 
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وصفة للنجاح: عقد جديد لتفكيك الحظر

ــاء علــى التقــدم المُحــرَز  التنظيــم القانونــي لكافــة المخــدرات هــو الهــدف النهائــي الــذي تصبــو إليــه المفوضيــة العالميــة بالبن
فــي الآونــة الأخيــرة علــى صعيــد نمــاذج الحــدّ مــن الضــرر، وعــلاج الاعتمــاد علــى المخــدرات، والوصــول إلــى الأدويــة المراقبــة، 

وإنهــاء التجريــم.

تــرى المفوضيــة العالميــة ضــرورة النظــر فــي خيــارات التنظيــم القانونــي لكافــة المــواد المؤثــرة عقليًــا. ولا يقتصــر التنظيــم علــى 
حمايــة صحــة المســتهلك النهائــي وســلامته، بــل يشــمل أيضًــا سلســلة الإمــداد بضوابــط صارمــة علــى قــوة المفعــول والجــودة 

وإمكانيــة الوصــول. لــذا فــإن التنظيــم فــي نهايــة المطــاف يســتوجب التحلــي بالجــرأة لبنــاء عالــم غيــر موجــود.

فــي تقريرهــا لعــام 2018 بعنــوان تنظيــم: مراقبــة المخــدرات المســؤولة، اقترحــت المفوضيــة العالميــة نمــوذج تنظيــم – وهــو 
عبارة عن نظام قواعد ترعى إنتاج المخدرات والإمداد بها واستخدامها: » يدخـــل التنظيــــم ســــيطرة الدولــــة إلــــى نطــــاق الســــوق 
حيــــث لــــم يكــــن لديهــــا ســــيطرة. وهــــو يؤســــس لــــدور واضــــح المعالم لوكالات الإنفاذ فـي مراقبـــة الامتثال فـي أي إطـار عمـل 

تنظيمـي جديـد.«

ــز الأســوأ مــن هذيــن الجانبيــن فــي ظــل الحظــر الدولــي:  مــن حيــث الجريمــة والصحــة العامــة، تشــغل أســواق المخــدرات الحي
ففــي حيــن تجنــي الجماعــات الإجراميــة المنظمــة الأربــاح كلهــا، يُتــرك المســتهلكون لمصيرهــم فــي التعامــل مــع أســواق إجراميــة 

وموصومــة حيــث يتعرضــون لخطــر شــراء مــواد مغشوشــة وغيــر نقيــة بإمكانهــا أن تلحــق ضــررًا صحيًــا جســيمًا.

لقد فتحت سابقات تنظيم القنّب الباب أمام نماذج تنظيم أخرى.

فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، أصبحــت أوريغــون الولايــات الأمريكيــة الأولــى التــي تنهــي تجريــم اســتهلاك كافــة أنــواع 
المخــدرات، والولايــة القضائيــة الأولــى فــي العالــم التــي تضــع خططًــا لتنظيــم اســتعمال السيلوســيبين، وهــي المكــوّن المؤثــر 
 psychedelic( عقليًــا فــي »الفطريــات الســحرية،« فــي بيئــة علاجيــة مرخّصــة. فــي الوقــت الــذي تخضــع العقاقيــر المخلّــة بالنفــس
drugs( لتجــارب بحثيــة مكثفــة، ســيعلو صــوت النقاشــات الدائــرة حــول تنظيمهــا باســتمرار. والمجتمــع الدولــي أمــام خياريــن: إمــا 

أن يقــف عقبــة أمــام الإصلاحــات السياســاتية المبتكــرة أو يتخــذ موقفًــا جريئًــا فــي ســبيل تعزيــز الصحــة والرفــاه.

ــة القائمــة  ــى الأســواق القانوني ــة بالنظــر إل ــرات العقلي ــم المؤث ــد مــن الأســئلة الشــائكة حــول تنظي ــى العدي ــة عل يمكــن الإجاب
للقنّــب والمنشّــطات العشــبية الخفيفــة مثــل ورقــة الكــوكا والقرطــوم والقــات. 

التنظيم يحد من الخطر على الصحة والمجتمعات

الدرجات المختلفة لتنظيم المخدرات

 السوق الإجرامية
غير المنظمة المخاطر

(الاجتماعية والصحية)

طيف خيارات السياسة

السوق القانونية
غير المنظمة

الوصول
غير المقيد

التنظيم
الضعيف

التنظيم القانوني
المسؤول

إنهاء التجريم
والحد من الضرر

الحظر
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الموازنــة نفســها لمخاطــر »الأدويــة« الصيدلانيــة المشــروعة يجــب أن تُطبّــق علــى »المخــدرات.« هــذا التمييــز الثنائــي التعســفي 
بيــن »المخــدرات« و«الأدويــة،« وبيــن الســعي وراء نشــوة غيــر مشــروعة وتخفيــف المعانــاة المؤلمــة، شــكّل خلــلًا مميتًــا فــي 

قوانيــن المخــدرات الدوليــة منــذ نشــأتها قبــل 60 عامًــا. 

ــا وتــرك أخــرى، مثــل ورقــة الكــوكا، فــي كنــف غمــوض قانونــي، فــي حيــن أنّ  ــر المنطقــي حظــر معظــم المــواد تلقائيً مــن غي
القانــون الدولــي مــا زال يضعهــا صراحــة فــي خانــة المــواد الخاضعــة لدرجــة الرقابــة الصارمــة نفســها التــي يخضــع لهــا الكوكاييــن. 
تتســع رقعــة الاســتثناءات والأســواق المنظمــة حــول العالــم، وينبغــي للقوانيــن الناظمــة للتجــارة الدوليــة التكيّــف مــع الواقــع 

الجديــد. 

هــذه الحقيقــة تتضــح جليّــةً فــي النهضــة المعاصــرة التــي تشــهدها العقاقيــر المخلّــة بالنفــس. فقــد قامــت موجــة مــن الأبحــاث 
 )DMT( ــن ــل تريبتامي ــات الســحرية(، وثنائــي ميثي ــة لمــادة السيلوســيبين )الفطري ــة المحتمل ــة بتحــرّي الخصائــص العلاجي العلمي
والميثيلينيدايوكســيميثامفيتامين )إكستاســي أو MDMA( فــي عــلاج الرضــح )الصدمــة( والاكتئــاب وغيرهــا مــن اضطرابــات 

الصحــة النفســية.

بالنســبة للمفوضيــة العالميــة، يكمــن أحــد أكثــر التحديــات تعقيــدًا خــلال العقــد القــادم فــي تأثيــر المصالــح الربحيــة فــي أســواق 
المخــدرات الشــرعية الناشــئة. كيــف يمكــن تنظيــم أســواق المخــدرات قانونيًــا مــن دون الترويــج للاســتهلاك، مــا قــد يقــوّض جهــود 
الصحــة العامــة والوقايــة؟ وكيــف تســتطيع الأســواق الجديــدة أن تضمــن إشــراك الأطــراف الصغــار المعتمديــن علــى التجــارة غيــر 
الشــرعية للمخــدرات اليــوم فــي هــذا التحــول بــدلًا مــن أن يخســروا ســبل معيشــتهم ويقعــوا فــي الفقــر المدقــع أو يتــم دفعهــم 

إلــى الانخــراط فــي أنشــطة إجراميــة أخــرى مــن أجــل الصمــود؟

علــى خــلاف مــا حــدث فــي الســنوات الأولــى للكحــول والتبــغ، فإنــه يتعيّــن علــى التنظيــم المســؤول فــرض قيــود علــى الدعايــة 
ــوع المنتجــات ومحتوياتهــا. هــذه السياســات أصبحــت القاعــدة الســائدة فــي  ــة المســموح لهــا الاســتخدام ون ــات العمري والفئ

معظــم الولايــات القضائيــة التــي تنظّــم القنّــب.

ومــن المخــاوف التــي لا تقــل أهميــة إقصــاء الأفــراد والمجتمعــات الضالعــة ســابقًا فــي إمــداد الســوق غيــر الشــرعية. فشــركات 
القنّــب الســاعية وراء الربــح مــن البلــدان العاليــة الدخــل تتنافــس بشراســة علــى الاســتحواذ علــى ســوق القنّــب العالميــة المقــدّرة 
قيمتهــا بمليــارات الــدولارات. بهــدف حمايــة صغــار المزارعيــن المتواجديــن فــي الأســواق المحتدمــة المنافســة والتــي تســيطر 
عليهــا الشــركات الكبــرى، يتعيّــن علــى الحكومــات فــي البلــدان المحــدودة والمتوســطة الدخــل إصــلاح قوانيــن المخــدرات لتوفيــر 
إطــار أفضــل لمواطنيهــا يخوّلهــم الدفــاع عــن مصالحهــم. ويجــب أن يشــمل ذلــك حمايــة الزراعــة التقليديــة والجــذور التاريخيــة، 

وتشــريعات واســتراتيجيات مصممــة بعنايــة للســوق.

ــر بشــدّة  ــم علمــي ســليم، وتأثّ ــة عــام 1961 لتقيي ــر جــداول المخــدرات صرامــة بموجــب اتفاقي ــب فــي أكث ــم يخضــع إدراج القنّ ل
بالأحــكام المســبقة ضــد الاســتخدامات الثقافيــة غيــر الغربيــة. يكمــن الهــدف القــادم فــي تطبيــق الــدوس المســتفادة مــن تاريــخ 

الاســتعمار والوصمــة فــي ظــل تصميــم أســواق جديــدة تحمــي الصحــة والســلامة والاســتقلالية.

بــدأت التصدّعــات وأوجــه الهشاشــة تظهــر فــي الأســس التــي يقوم عليها الإجماع الدولي السياســاتي الراهن بشــأن المخدرات. 
ربمــا تبــدو قوانيــن المخــدرات وكأنهــا حفــرت فــي الصخــر، غيــر أنّ العقــد الماضــي كشــف أوجــه الضعــف والقصــور المتأصلــة فــي 
النظــام. ســيتطلب النجــاح فــي العقــد القــادم ســرديات جديــدة للمخــدرات قــادرة علــى تحطيــم حقبــة مــن العنصريــة والوصمــة 
والعلــوم الزائفــة. العالــم الــذي نصبــو إليــه ليــس موجــودًا بعــد، لكــنّ الحــراك الإصلاحــي العالمــي يضــع الأحجــار الأولــى لهيــكل 

جديــد قوامــه الصحــة والأمــن وحقــوق الإنســان. 
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المصدر: ديفيد بيولي-تايلور ومارتن جلسما وسيلفيا كاي، "تنظيم القنب والتنمية: خيارات تجارة منصفة(أكثر إنصافًا) للأسواق الشرعية الناشئة" 
(”Cannabis Regulation and Development: Fair(er) Trade Options for Emerging Legal Markets“)، سياسات التنمية الدولية | المجلة الدولية لسياسات التنمية 

(Revue internationale de politique de développement) [على الإنترنت]، 2020 | 12، متوفرة عبر الإنترنت منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020، تم الولوج في 7 أيار/مايو 2021.

الجدل الدائر حول تنظيم الـMDMA في هولندا

أدّى التجريــم المتزايــد للـــ MDMA – المعروفــة أيضًــا بالإكستاســي أو »مولــي« – بالرغــم مــن مســتوى الضــرر وخطــر الإدمــان 
ا علــى ذلــك، قامــت لجنــة  المنخفضيــن لهــذه المــادة المخــدرة إلــى نشــوء جــدل فــي هولنــدا حــول السياســة الحكوميــة تجاههــا. ردًّ
خبــراء بدراســة نمــاذج سياســات مختلفــة لتنظيــم الـــ MDMA. خلُــص هــذا الفريــق المتعــدد التخصصــات إلــى أنّ تنظيــم المبيعــات 
كفيــل بحمايــة صحــة الأفــراد، وخفــض الجريمــة المنظمــة والضــرر البيئــي، وتحســين جــودة منتجــات الـــ MDMA، وإتاحــة فــرص 
إضافيــة لتثقيــف المســتهلكين. بالرغــم مــن أن انتشــار اســتخدام الـــ MDMA قــد يــزداد فــي البدايــة، نــوّه مؤلّفــو الدراســة إلــى 
أن تحسّــن صحــة المســتهلكين بالتزامــن مــع تراجــع الجريمــة المنظمــة ســيحظيا بتأييــد شــريحة واســعة مــن السياســيين. وســتكون 
هنــاك مكاســب ماليــة مباشــرة وغيــر مباشــرة أيضًــا ليــس بفضــل المبيعــات وحســب، بــل أيضًــا مــن انخفــاض تكاليــف الرعايــة 

الصحيــة والتلــوث البيئــي، فضــلًا عــن ترشــيد نفقــات إنفــاذ قوانيــن المخــدرات.

تحمــل التنظيمــات التــي تقترحهــا هولنــدا للـــ MDMA تبعــات دوليــة، فبمــا أنّ الـــ MDMA صُنّفــت كمــادة مراقبــة تحــت الجــدول 
الأول بموجــب اتفاقيــات الأمــم المتحــدة عــام 1986، يتضمــن النمــوذج الهولنــدي خيــار »بيــن الغيــر« لتعديــل الاتفاقيــات الدوليــة 
 ،MDMA ــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969. وفــي ظــل غيــاب الإجمــاع حــول مبيعــات الـــ بموجــب المــادة 41 مــن اتفاقيــة فيين
تســتطيع مجموعــة مــن دولتيــن أو أكثــر مــن الــدول التــي تتشــاطر وجهــات الــرأي التوصّــل إلــى اتفــاق فــي مــا بينهــا يجيــز إنتــاج 

مثــل هــذه المــواد المجدولــة وتجارتهــا، مــا يســمح برقابــة أكثــر صرامــة واســتخدام أكثــر أمانًــا.
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1 

توصيات

ــن علــى الحــراك الرامــي إلــى إنهــاء سياســات المخــدرات القمعيــة التصــدي لأجنــدات »التشــدّد مــع  فــي العقــد المقبــل، يتعيّ
الجريمــة« المتجــذرة علــى الســاحة العالميــة. الوقــت حــان لتقديــم خارطــة طريــق بديلــة مقنعــة تســهم فــي تحســين حيــاة الأفــراد 

بشــكل ملمــوس وتمنــع العنــف المرتبــط بالجريمــة والجريمــة المنظمــة.

مــن الضــروري وضــع اســتراتيجية دوليــة جديــدة لمراقبــة المخــدرات تســمح للحكومــات الوطنيــة والمحليــة باختبــار نمــاذج لتنظيــم 
المخــدرات مــن شــأنها حمايــة صحــة الســكان وســلامتهم، وتضعــف قــوة الشــبكات الإجراميــة عبــر الوطنيــة وأرباحهــا وســلطتها 

العنيفــة.

ــد تحــت رايــة برنامــج عمــل  النجــاح فــي العقــد القــادم مرهــون بمــدى قــدرة الحــراك الإصلاحــي العالمــي علــى التنظيــم والتوحّ
مــة لجــدول أعمــال الإصلاحــات  ــا ومســتدامًا بفــرص اقتصاديــة للجميــع. تتضمّــن المبــادئ المنظِّ ــر مســتقبلًا صحيً إيجابــي توفّ

ــة:   العالمي

إنهاء تجريم استعمال المخدرات وحيازتها لأغراض الشخصية،  •
ضمان الوصول إلى الأدوية الأساسية الخاضعة للرقابة،  •

الاستثمار في سُبُل الوقاية من استعمال المخدرات،  •
توفير خدمات علاج وحدّ من الضرر غير إلزامية ومتاحة لجميع من يحتاجونها،  •

اعتماد بدائل عن السجن للمشاركين الصغار وغير العنيفين في السوق غير الشرعية،  •
والانتقال إلى التنظيم التام لكافة أسواق المخدرات مع توفير الحماية المناسبة للفئات المهمشة والضعيفة  •

من أجل تقديم سياسات مخدرات تلائم القرن الحادي والعشرين، نحث الحكومات وندعوها بشدة إلى:

تعزيــز الأطــر والممارســات القانونيــة الوطنيــة بحســب مــا تقتضيــه قواعــد 
حقــوق الإنســان

أ     وضع صحة الأفراد وسلامتهم في المقام الأول
ضمــان الوصــول الكامــل إلــى خدمــات الحــدّ مــن الضــرر، والعــلاج مــن الاعتمــاد علــى المخــدرات، والأدويــة 
الأساســية المراقبــة لتخفيــف الآلام والرعايــة التلطيفيــة عبــر تخصيــص المــوارد الكافيــة فــي الميزانيــات الوطنيــة 
ومســاعدات التنميــة الدوليــة. الاســتثمار فــي الأبحــاث المرتبطــة بنمــاذج الحــدّ مــن الضــرر المبتكــرة للمنشــطات 

ــدة. ــة الجدي ــرات العقلي والمؤث

ب    وضع كرامة الإنسان وسيادة القانون في المقام الأول
إنهــاء تجريــم اســتعمال المخــدرات وحيازتهــا لأغــراض الشــخصية، وكبــح ممارســات العنــف والمضايقــة علــى يــد 
قــوات الشــرطة، وضمــان الإجــراء العــادل والتناســبية فــي الأحــكام الصــادرة، بمــا فــي ذلــك إلغــاء عقوبــة الإعــدام.

ج      تكريــس مبــادئ الشــمول والمســاواة وعــدم التمييــز فــي السياســات عبــر إشــراك جميــع أصحــاب 
المصلحــة فــي صياغــة السياســات، بمــا فــي ذلــك الأشــخاص الذيــن يســتخدمون المخــدرات، واللاعبيــن الصغــار 

المعتمديــن علــى تجــارة المخــدرات غيــر الشــرعية.
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تكليــف منظمــة الصحــة العالميــة بضمــان الوصــول الكافــي إلــى الأدويــة 
الأساســية الخاضعــة للرقابــة والتقييــم العلمــي للمــواد

نقــل اختصــاص الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرات – بمــا فــي ذلــك ضمــان إمــداد الأدويــة الأساســية المراقبــة 
والوصــول إليهــا، ومنــع تحويلهــا إلــى الاســتخدامات غيــر الطبيــة، والرقابــة علــى المــواد الكيميائيــة ونظــم 
التقديــر – مــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة إلــى منظمــة الصحــة العالميــة. وينبغــي لهــذا 
الإصــلاح أن يترافــق مــع نقــل صلاحيــة اتخــاذ قــرارات الجدولــة إلــى جمعيــة الصحــة العالميــة بنــاءً علــى التقييــم 
ــراء التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة المعنيــة بالاعتمــاد  ــة العلاجيــة للمــواد مــن جانــب لجنــة الخب العلمــي لأدل

علــى المخــدرات.

التوجــه نحــو تبنــي إطــار دولــي جديــد لمراقبــة المخــدرات يســتند إلــى الأدلّــة 
وأحــدث التوصيــات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة

يتعيّــن علــى الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة التــي تطبّــق نُهجًــا جديــدة لمراقبــة المخــدرات وتتخلــى عــن 
الاتفاقيــات الدوليــة تشــكيل تحالــف لفتــح نقــاش فعــال وقائــم علــى الأدلــة بشــأن إصــلاح الإطــار الدولــي لمراقبــة 

المخــدرات.

تنظيم المخدرات كافّة

يجــب تنظيــم المخــدرات الخاضعــة حاليًــا للحظــر. ولا بــدّ للعمليــة المتّبعــة فــي التنظيــم أن تتوخــى الحــذر والتــدرّج 
والاسترشــاد بالأدلــة بمــا يكفــل حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان والصحــة العامــة والتنميــة المســتدامة والاســتقرار 
ــك الأشــخاص  ــة، بمــا فــي ذل ــة المجتمــع المدنــي والمجتمعــات المحلي والأمــن، وأن يشــارك فــي هــذه العملي
الذيــن يســتخدمون المخــدرات والشــباب والمزارعيــن والمشــاركين الصغــار فــي الســوق غيــر الشــرعية. ولا بــدّ مــن 

إيــلاء اهتمــام خــاص بالتناقضــات القائمــة بيــن الصحــة العامــة والمصالــح التجاريــة.
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الاتجاهات الناشئة على صعيد السُبُل الخمس للمفوضية العالمية

السبيل الأول: صحة الأشخاص وسلامتهم أوّلاً

بالرغم من تنامي الوعي بفعالية نهج الحدّ من الضرر والتبنّي الأوسع لبعض الخدمات مثل التحقق من 
ا فيما لا تحظى برامج الحدّ من الضرر بالتمويل الكافي. المخدرات، فإن التقدّم المُحرَز يبقى هشًّ

السبيل الثاني: ضمان الوصول إلى الأدوية الخاضعة للرقابة

اكتسبت هذه المسألة اهتمامًا في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة 
رات العالمية لعام 2016، وتكرّر هذا الاهتمام عام 2019 في الإعلان الوزاري للجنة المخدرات، فضلاً عن  المخدِّ

الجهود المكثفة التي تبذلها لجنة الخبراء التابعة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالاعتماد على المخدرات. 
ولكن لم يتحقق أي تقدّم على صعيد الوصول إلى الأدوية الأساسية المراقبة لخمسة ملايين شخص 

يعيشون في بلدان تفتقر أو تنعدم فيها خدمات الرعاية التلطيفية أو تخفيف الآلام. بالإضافة إلى ذلك، لا 
تزال ثمانية بلدان على الأقل تحظر استخدام الميثادون والبوبرينورفين.

السبيل الثالث: إنهاء تجريم وسجن الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات

في عام 2019، أيّدت الأمم المتحدة في موقفها الموحّد بشأن المخدرات إنهاء تجريم استعمال المخدرات. 
واعتمد أكثر من 26 ولاية قضائية في تسعة بلدان نموذجًا لإنهاء التجريم.

السبيل الرابع: إعادة توجيه الإنفاذ نحو الجريمة المنظّمة

يتزايد الاعتراف بأنّ استهداف الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات والمشاركين الصغار في سوق 
المخدرات بإنفاذ القانون يفاقم العنف ويغذّي أنشطة الجريمة المنظمة.

السبيل الخامس: تنظيم المخدرات كافّة

أقرّت الأمم المتحدة بالفوائد الطبية للقنّب، كما عمد عدد أكبر من البلدان إلى اعتماد خطط لتنظيمه 
للاستخدامات الطبية والترويحية.
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